


حمس :11 
وبعد ذلك شرح لنا الحق - سبحاته ‏ بَدْء إيحائه لرسوله موسى 
عليه السلام ” 


جل مَك يك يرسق 0 إه 

ما يلاد بمدنا إشارة يقىء سوك .في الثان 
يمسكه موسى قى يده , والكاف للخطاب , كأنه قال له : ما هذا 
الشىء الذى معك؟ والجواب عن هذا السؤال يتم بكلمة واحدة : عَصًا 

أمّا موسى - عليه السلام ‏ فهو يعرف أن ال تعالى هو الذى. 
يسال , ولا يَْقَى عليه ما فى يده , ولكنه كلام الإيناس ؛ لان 
الموقف صعب عليه ٠‏ ويريد ره أن يُلمئله ويد 

وإذا كان الإيناس من الله . فعلى العيد أن يستفلٌ هذه الفرصة 
ويُطيل أمدّ الائتناس بال عز وجل ؛ ولا يقطع مجال الكلام هكذا بكلمة 
واحدة ؛ لذلك رد موسى عليه السلام 








ختة ادن صساك حليوص ياك 
ركه لَك © هه 

قال موسى ؛ طهى عصاى (402[ل] , ثم يفتع لنفسه مجلا آخر 

للكلام ٠‏ وكا ليها وأهش بها على غتمِي(43 [ه] وهنا يرى موسى 

آنه تمادى وزاد : فيحاول الاختصار : ا ولى فيها مآرب أخرف» [د] 








) 50: سال أبو يحى زكري الأنصارى فى كتابه , فتح الرحمن » ( ص‎ ]١ 
اما فائذة سؤاله تعالى لمرسي :امع أنه ألم يما قن ينه » قلت ؛ قائدته تأثيسه وتففيف‎ 
ما عصل مقده من مسقا الشطاب :وميهة الإجلال وقتت التقنم .ممه كل إعتزفف مكركة .سسا‎ 
وازدياد علم بذلك فلا يعترهنه: شك إذا قلبها اك ثفنبانا انها كانت عصا ثم اتقلبت اثعيانا.‎ 








حوحت +252 22:22:22 +6252 1 انا 


وكان موسى 





صوالاً يظنول وَمَا هذه المثرن ؟ ليُطيل أنسه 


بربه ٠‏ وإذا كان الخطاب مع الله فلا إلا زاهد فى الله . 





وللعصا تاريخ طويل مع الإنسان . فهى لازمة من لوازم التأديب 
والرياضة ٠‏ ولازمة من لوازم الاسفار , ولها أهميتها فى الرعى .. الخ 
وهنا يذكر موسى - عليه السلام - بعض هذه الفوائد - يقول 


« أتركاً عليها60 #زسم أى : اعتمد غليها , واستتد غندما امشى , 


والإنسان يحتاج إلى الاعتماد على عصا عند السير وعند التعب ؛ لانه 
يحتاج إلى طاقتين : طاقة للحركة والمشى ٠‏ وطاقة لحمل الجسم 
رالحصا تساعده فى حمل ثقل جسمه ٠‏ خاصة إن كان مُتْعبا لا تقوّى 
قدماه على حَمْله 


له : «أتوكأ عليها662[س] أى : أعتمد عليها حين المشى 
وحين أقف لرعى الغنم فاستند عليها . والاتكاء يراوح الإنسان بين 
قدميّه فيرِيح القدم التى تعبت , وينتقل من جنب إلى جنب . 

وال إذا ما استقرٌ على شىء لمدة طويلة تنسدَ مسام 
الجسم قى هذا المكان , ولا تسمح بإفراز العرق ٠‏ فيُسبّبِ ذلك ضرر) 
بائقا شراء فى المريضى_الذيق: يلاتسون الرائق أندةا لريكة ..ويظين 
هذا الضرر فى صورة قرحة يسمونها ٠‏ قرحة الفراش ٠‏ ؛ لذلك 











ينصح الاطباء هؤلاء المرضى بآن يُغيْروا من وضّعهم . قلا ينامون 


على جنب واحد . 





لذلك شاءت قدرة الل عز وجل أن يُقلْب أهل الكهف فى نومهم من 
جَنْب إلى جَنْبِ ؛ كما قال سبحانه : لآ ونقلبهم ذات اليمين وذات 
الثتمال .. 69 »4 [الكيف] 




















لذلك إذا وقف الإنسان طويلاً ٠‏ أو جلس طويلاً ولم يجد له متكا 
ترام كنا غير صنلقن ٠‏ ومن هنا كان المتّكا من مظاهر النعمة والترف 






: كنا قان مالي فى شان اسرلاة السؤيق‎ ٠ 
وا 1 لوصف‎ 


69 4[تطرن] 








0 ع 
وقال الحق تبارك وتعالى : « متُكئين عل رقا '" خضر وعبقرى9 
حسان © 4 [الرحمن] 


ييل متكاة 
من جنب إلى جنب حتى لا يتعرّض لما يسمى ب ٠‏ قرحة الفراش ٠‏ . 
ومن فوائد العصا : ل رَأَمُضُ بها على غََمِى ..609 [له 
آضرب بها أوراق الشجر فتتساقط فتأكلها الغنم والماشية ؛ لأن الراعى 
يعشى بها فى الصحراء ؛ فتاكل من العذى , وهو النبات الطبيعي الذي 
لم يزرعه أحد : ولا بسقيه إلا المطر . فإن انتهى هذا العُشْبٍ اتجه 
الراعى إلى الشجر العالى فيُسقط ورقه لتاكله الغثم . فيحتاج إلى 
الحمنا ليؤدي ريها بعل الميطة ‏ ” 


إذن : قوله : طأتركأ عََيهَا .. 2©» (طه] لراحته هو , و ل راهش 


(1) الاستبرق : الديباج الغليظ وهر من الحرير الطبيعى . ويصلح شتاء لأنه مدفىء وللعلابس 
الخارجية . [ القاموس القويم 18/1 ] . قال عبد الله بن مسعود فى تفسير هذه الآبة 
[الرحمن 04] ؛ ٠‏ هذه البطائن ؛ فكيف لى رايتم الشواهر ؟ ٠‏ 

(1) الرفرف : الشياب العريضة آو الرقيقة من الحرير ٠‏ وهى هنا كناية عن التعيم أى ١‏ على 
فرش حريرية جميلة خضر . [ القاموس القويم 2971/1 ] 

(1) العبقرى : هر هذم البْسد التى فيها الاصباغ رالتقرش [ لسان العرب - مادة : عبقر ] 





قالاتكاء وسيلة من وسائل الراحة : وعلى الإنسا 











بها علئ غنمى .. 69 © [د] لخدمة الرعية , وفيها سياسة إدارة 
الرزق كلها للماشية وللناس ؛ ورَعى الغنم ورسياستها تدريب على 
سياسة الامة بأسرها ؛ لذلك ما بعث اله من نبى إلا ورَعَى الغتم 
ليتعلم من سياسة الماشية سياسة الإنسان 


وفى الحديث الشريف :.« ما بعث الله من تبى إلا ورعى الغنم . 
اها "كنت أزعاها غلى قزاريط لأهل مكة ع!" 


ودعي حتوسي ا عرو اشام لمعه الال عل اريريه هق 
وجل أجمل فقال : «ولى فيها مآرب أخرئ 4069© [طه| أى : منافع . 





وقد حاول العلماء'"' جزامم الله :عَنَا خير؟ البحث فى هذه المآرب 
الأكرى القن الم يكار موسن لبد السللام فاسان سلل الريهقة < 
وما وظيفة العصا فى حياتهم فوجدوا لها منافع أخرى غير ما ذكر 


من هذه المنافع أن الراعى البدائى يضع عصاه على كثفه ويُعلّق 

عليها زاده من الطعام والشراب ؛ وبعض الرعاة يستغل وقته أيضا فى 

الصيد ٠‏ فيحتاج إلى أدوات مثل : القوس ؛ والنيل . والسهام والمخلاة 

التى يجمع فيها صَيْده ٠‏ فتراه يضع؛ عصاه على كتفه هكذا بالعرض , 

ويُعلّق عليها هذه الأدوات من الجانبين 

(1) أخزجه التغاري ف متميفه :0*0 ).+ واين'منهد عن سته ا[ +18 ).بن اعديك ب 
مرية رجن لظاعنة.. امال أبن.حجر فى القت ب[ 481/2 ).قل سويد أجد روات 
بعنى كل شاة بقيراط . بعنى القيراط الذى هو جزء من الديثار أو الدرهم , 

(؟) منهم ابن عباس الذى قال ؛ إذا آنتهيت إلى رأس يشر الرّشَا وصلته بالمصا ٠‏ وإذا أصابنى 
حر الشمس غرزتها فى الآرض والقيت علبها ما يظلئى . وإذا خفت شيثا من هوام الارض 
قلته بها . وإذا مشيت القيتها على عاتفى وعلقت عليها الدرس والكنانة والمغلاة . وأقاتل 
بها السباع عن القتم . [ أنظى ؛ تقسيد القرطيى 4930/1 , 4531 ]/ 

















ه٠1‏ رووص تج + ت + جحت وج تج تح 

فإذا ما اشتدت حرارة الث ولم يجد ظلالاً غرز عصاه فى 
الأرض ؛ وألقى بثوبه عليها فجعل منها مثل الخيمة أو المظلة تقيه 
حرارة الجى . فإن احتاج للماء ذهب للبئر . وريما وجده غائر الماء 
لا يبلغه الدلو فيحتاج للعصا يربطها ويُطيل يها الحيل , إلى غير ذلك 
من المنافع 

وبعض العلماء يقولون : لقد كان 00 
جاكانت عام ابكار لطر الخايا من ٠‏ لكن الحق سبعائه 
لم يسأله عن ذلك ؛ لآنه الة العصا . فما 


إذكوة يا عوسى نيما المهنا مع : 











معى 


ثم يقول الحق سبحانه 


كرس 0 (ه 
أرّم بها على الارض . وهو هنا إلقاء الدُزبة والتمرين على لقاء 
فرعون . وهنا خرجت العصا عن ناموسها الذى يعلمه موسى عليه 
السلام . فلم تمد للتوكؤ والهش على الغثم ٠‏ ولكنها تنتقل من جنس 
ب إلى جنس الحيوان فتصير حية ٠‏ قال الحق سيحانه 


جل قاين تت © هه 

وهذه تَقلة كبيرة فى مسألة العصا ء فقد كان فى الإمكان لإثبات 
المعجزة أن تتحؤل العصا ء وهى عود جاف من الخشب إلى شجرة 
خضراء ٠‏ لكن الحق - تبارك وتعالى - يُجِرى لموسى هذه المعجز 




















+22242552555 اناد 
سيحتاج إليها فيما بعد . ولى تحولت العصا إلى شجرة خضراء فسوف 
تستقر فى مكانها ‏ أما حين تتحول إلى حيّة فهى حيوان مُتَحَرّك . تجرى 
هنا وهناك , وهذا ما سيحتاجه موسى فى معركته القادمة 
ألقي موسي عصاه ظفإذا هى.. 69 » [] إذا هنا فجائية كما 


تقول : خرجتُ فإذا أسدّ بالباب . وحينما ألقى موسى العصا سرعان 





ما تحولت وهى جافة يابسة إلى حيّة . وحيّة تسعى ليسن جامدة 
ميتة , أليست هذه مفاجأة ؟ 


وطبيعى أن يخاف موسى - عليه السلام ‏ مما رآه ؛ فطمآته ريه فقال 
ع لسوتي ورا 
+ تَاحْدْهَاوَلَاحَتُ سَنْعِيدُهَا 


سِرتَ الول © # 
أى : امسكها بيدك , وسوف نعيدها فى الخال «إسيرتها الأول 
4 [ط] أى : كما كانت عصا يابسة جافة فى يدك ٠‏ وقال : طلا 
تخف .. © 4 [طه] لما ظهر عليه من آمارا. 
اخوفه فى آية أخرى : 9فَأَوْجْسَ فى 











الخوف . وقد أخبر عن 
مرسى 62 4 


وكاتت هذه المسالة تدريبا لموسى ‏ عليه السلام ‏ وتجرية , 





فللعصا مهمة فى رسالته . وسوف تكون هى معجزته فى صراعه مع 
فرعون حين يضرب بها البحرا” وفى دعوته لبنى إسرائيل حين 
يضرب بها الحجر ف 





)١(‏ قال تمالى + طفارَحينا إن مُرمئ أن اعثرب يمعناك البخر فانفل لكات كل فرق كالطره لظم 
469 [الشعرا»] 

اقوله تعالى ١‏ «رإذ اسْتسقئ موسئ تقومه فنا اصرب بعْصالد الجر فالفجرت مله ال 

:6 [البقرة] 


0 











ةا 
٠7 1:‏ جح ججح 22:2222+2225 وت وت 
وقد عالج القرآن هذه القصة فى لقطات مختلفة ؛ فمرة يقول عن 
العصا كأنها ثعبان . ومرة يقول : حيّة . وأخرى يقول : جان ؛ لذلك 
اعترض البعض على هذه الاختلافات . فأيها كانت العصا ؟ 
الحقيقة أنها صور مختلفة للعصا حينما انقلبت ٠‏ فمن ناحية قثلتها 
المميتة هى حية , ومن ناحية ضخامتها ثعبان . ومن ناحية خمّة 
حركتها جان ؛ وكل هذه الخصائص كانت فى العصا . وحين تجمع 
كل هذه اللقطات تعطيك الصورة الكاملة للعصا بعد أنْ صارت حية 
فآبات القرآن - إذن - تتكامل لترسم الصورة المرادة للحق تبارك 
وتعالى .. 
ثم يقول الحق سبحانه : 
00 
وَأضْعْمْ يدك إَِجَتَلمِكَ عوج 
عَرسْوَه لز © هه 
اليد معروفة ٠‏ والجناح للطائر . ويقابله فى الإنسان الذراع بداية 
من العَضد , والحق سبحانه حينما أوصانا بالوالدين قال : ظ واخفض 
هما جتاح الذل من الرّحمة .. 409 [الإسراء] يعنى : تواضع لهما . ولا 
تتعالَ عليهما . 





وفى موضع آخر قال تعالى : ط املك يدك فى جيك تحرج بيَضاء 
[القصص] 

والجَيّب : ملَرّق القسيص . سسّمّى جَيْي) ؛ لانهم كانوا فى الماضى 
بجطون. الجيب الذي يشسون يه التقود أن خلاقه فى يال الثرب , 








وجلنن 
حمصص+صت ++ ت.+ :25 6 ١‏ انه 
ليكون بعيد؟ عن يد .السارق , فإذا ما احتاج الإفسان شيثئا قى جيبه 
يُدخل يده من طَرْق القسيص ليصل إلى الجيْب فَسَمّى الطوق جيب 
وهذا من مظاهر التكامل بين الآيات 
والمعنى هنا : اضمم كف يدك اليمنى وأذخله من طرق قميصك 
إلى تحت عَمسّدك بسر (شرع ياه بن ير ور, ٠‏ ©4 رسع 


أى : . لها ضوء رلمعان وبريق 





ومعلوم أن موسى - عليه السلام ‏ كان أسمر اللون ؛ كما وصفه 
النبى يل حينما طلب منه أن يُصف الرسل الذين لقيهم فى رحلة 
الإسراء والمعراج + و انا سوسن : فرجل كم" طول ,كانه 


من رجال أزدشنوء 





أى : أسمر شديد الطول ؛ لآن طُوَال يغنى : أكثر طولاً من 
الطويل 


ومن هنا كان بياضُ اليد ونورها فى سُّمْرة لونه آي من آيات 

لله » ولي كان موسى أبيض اللون ما ظهر بياضّ يده . 
وقول : هن غير سوء .. 4030 [لله] أى : من غير مرض / فقد 

(1) الأسمة : السمرة . رالآدم من الناس : الأسس . قال ابن الأثير : الأدمة فى اللس + السمرة 
الشديدة .. رقيل + هو من أدمة الارضى وهى لونها . قال : وبه سمى آدم ابو البشر . [لسان 
الي بع 11 

(1) حديث متفق عليه ٠‏ أخرج البخارى فى صحيحه ( 5794 ) . ومسلم فى صحيحه (124) 
كتاب الايمان من حديث آبى هريرة رضى الك عنه . وشنوءة : حى من اليمن ينسبون إلى 
اشنوءة وهو عبد الله بن كعب ٠‏ ولقب شئوءة لشمنآن [ بُْضٍ ) كان بينه وبين أهله ٠‏ [ فتح 
البارى 45/5 ] 














هلمحت وح حوصن وحص صحمص ص مصه 
يغوة النيانى فى اشير مودي كا رالميلا باه كزين يقة : 
فنفى عنه ذلك . 
وقوله تعالى ؛ «إآة أخْرئ 469 [ط] أى : معجزة , لكنه لم يقل 
اشيئا عن الآية الاولى ٠‏ فدلّ ذلك على أن العصا كانت الآية الأولى , 
واليد الآية الأخرى. 


ثم يقول الحق سبحانه 
عم حم _س م سرس 
َف زِيْيَةنْءَيالكُرَكَ ج) ده 
أى : ثريك الآيات العجيبة عندنا ؛ لتكون مقدمة لك + فحين نامرك 
تقنيء مق اهنا القتبيل فاعلم أن الذى ياموةة نب لح يعشك زرا 
يتخلى عنك ؛ وسوف يُؤيدك وينصرك . فلا ترثع ولا تخف أو 





تتراجع 3 

وكان الحق - تبارك وتعالى - يعد نبيه موسى للقاء مرتقب مع 
عدوه فرعون الذى ادعى الالوهية 

اثم بعد هذه الشحنة والتجربة العملية يقول له 

م عع 1 اسه جف 4س حي 
+9 انعترل نع زةنة 1ق 00 إلته 

فلماذا أرسله إلى فرعون أول؟ , ولم يرسله إلى قومه ؟ قالوا 
لان فرعون فعل فعلاً فظيو) , حيث ادعى الألوهية , وهى القمة فى 
الاعتداء » ثم استعبد بنى إسرائيل . فلا بُّدّ أن تُصقَّى الموقف آولا مع 





فرعون . 








لذلك حدثت معجزة العصا فى ثلاثة مواقف : 


الأول : وكان لدُرْبة موسى ورياضته على هذه العملية , وكانت هذه 
المرة بين موسى وربه - عز وجل - تدريبا ٠‏ حنى إذا أتى وقت مزاولتها 
أمام فرعرن لم يتهيّب منها أى يتراجع , بل باشرها بقلب ثابت واثق . 





والثانى : كان مع فرعون بمفرده ترويعا له 

والثالث ؛: مع السسّحّرة تجميعا 

فْكُلُ موقف من هذه المواقف كان لحكمة وله دور ؛ وليس فى 
المسالة تكرار كما يدَّعى البعض 

وقوله كان لإنه طفئ 9 »4 [مه] الطفيان مجاوزة الحدّ : 


ومجاوزة الحدٌ يكون 
المساوى له من العباد ؛ إثما أخذ ما ليس له من صفات الله عز وجل 





ما ليس لك والمبالغة فى ذلك ٠‏ وا 








ولما سمع موسى اسم فرعون , تذكر ما كان من أمره فى 
مصر . وأنه تربّى في بيث هذا الفرعون الذى ادّعى الالوهية . فكيف 
سيواجهه 
كما تذكّر قصة الرجل الذى وكزه فقتله"" ٠‏ ثم خرج منها خائفا 
يترقب ٠‏ فلم شعر موسيئن أن العبء ثقيل قال 
00 1 
< مَالَرَتَاننْيسَدك 9) له 
)١(‏ وذلك فى فوله تعالى : طإردخل المديية على حين عقلة من أهلها فرجد فيه 


اديسه مدنا من مدَره فاستالة فذى من عيض على الذى من عدر فرك موسئ فقطئ عله ...46 
[القصص] 





لاس 











مح حص صمح وص مص صمح و محص حبصت 
كأنه قال : يا رب أنا سانقذ أوامرك ؛ لكنى لا أريد أن أقبل على 
هذه المهمة وأنا منقبض الصدر من ناحيتها ؛ لأن اتقباض الصدر من 
الشىء يُهدر الطاقة ويُبدّدها » ويعين الأحداث على النقفس 
لذلك دعا موسى بهذا الدعاء : طإرب شرح لى صَلْرى 469 زل] 
ليوفر قرته لآداء هذه المهمة الصعبة التى تحتاج إلى مجهود 
يناسبها , ومعنى ذلك أنه انقبض صدره من لقاء فرعون للأسباب 





<<« مترداتيه © هد 
لآن شرح الصدر فى هذه المسألة لا يكفى . فشرْح الصدر من جهة 
الفاعل . وقد يجد من القابل لَدّد) شديداً وعناد) ؛ لذلك قال بعدها 
<ويسْرٌ لى أَمْرى 469 (ث] فلا أجد ددا وطغيانا من فرغون , فتيسير 
الامر.دن جهة القايل الفعل :يمد عترج الضدر عق الفاغ ., 
00000 
وعد زْعْقَدَمَين لمان ( له 
لأن الكلام وتبليغ الرسالة يحتاج إلى منطق ولسان مُنطلق 
15 إن مضه فى 





بالكلام . وكان موسى ‏ عليه السلام - لديه رثةا 
لسانه . فلا ينطلق فى الكلام 


(1) لئة؛ بام ؛ عيلا فى الكلام وقل أن . وقيل + هو أن يقب الام يه .وار : لذ 
نه ورسجل لني كدلانه ثلا يطارمة أسماتم.. [ المسان العرب مله 





فى لساته 


دتت] 








طننا 


حوصحج +5 :2211:1225 
وقانه عق الرّكة]يقا قن ساق التسيق عن ظن حرشي اله 
عنهما - وكان النبى يله إذا سمع الحسين يضحك ويقول : ٠‏ ورثها 


صرح عم عوسي > 





وتلحظ دقّة التعبير فى قوله : ظ من لسانى 
احلل عقدة لساتى . فقد يُفهم منها أنه مُتمرّد على 
السانه ؛ إنما هو لا يعترض ويطلب مجرد جزء من لسانه ؛ يمكّنه من 


القيام بمهمته فى التبليغ . 
<ٍ بتاور © هه 


هذه هى العلّة فى طلبه : ولولاها ما طلب انطلاقة اللسان . والفقه 


4 [ل] ولم يقل 


الله من حيسة 








هو أن يفهموا الكلام والحديث عنه . 
ويواصل موسى - عليه السلام ‏ ما يراه مُعينا له على أداء مهمته 


عل فِوَرْراتَنلٍ 02 له 


معينا وظهير) . والحق - سبحانه وتعالى - لما آراد 







[القيامة] 


أى : لا ملجأ ولا معين تفزع إليه إلا الله » فالوزير من ( وَدَّد ) * 
ويطلب الوزير حين لا يستطيع صاحب الامر القيام به بمفرده » 
فيحتاج إلى مَنْ يعينه على أمره . وهو وزير إنْ كان ناصحا أمينة 
يُعين صاحبه بصدق :نان عن خاعنا لين ميل السالم تقس 
فليس بوزير : بل هى ( وذّْر ) ٠:‏ ومنه قوله تمالى : فإولا قر وَازِةٌ 
وزْر أخرئ .. 09 » [قاض] 











.لوص نوصت وحص مح حص بمصحصبرصه. 
وفى الحديث الثبوى الشريف : ٠‏ ير الملوك ملك جعل اش له 


ه» وإن نوى على خير ‏ مجرد نيّة ‏ أعانه , 
0 





وذيرا ٠‏ إن نسى ذ 
وان ارك كبوا كله ١‏ 

تلك علامات الرزير الناضح للرعية كما بيُنتها سياسة السماء ؛ 
لان لكل حاكم بطانتين : واحدة تأمر بالمعروف . وأخرى تأمر 
بالنثكر كما جاء فى الحديث الشزيف ," 

فإنّ كانت هذه هى سياسة السماء ٠‏ فماذا عن سياسة البشر ؟ 

يقول أنى شروان : إياكم أن تفهموا أن أحدا مثا يستفنى عن 
أحد , فَلكُلٌ واحد مهمته , فإنّ زدت فى ثبىء فقد نقصت فى أشياء , 
جعلها الله فى غيرك ليكمل بها نقصك . فالمعايشة مشتركة . لكن هذه 
المشاركة تفرضها الضرورة لا التفضل . والأ لو لم يتفضل عليك 
غيرك فماذا تفعل » 

وسبق أن ضرينا مثلا لحاجة الناس بعضهم لبعض ؛ قلنا : ماذا 
يحدث لو امتنع رجال الصرف الصحى أن الكناسون عن العمل لعدة 
ايام * أما لى غاب الوزراء لعدة أيام فلن يحدث شىء 
إذن ؛ لا تظن أنك أفضل من الآخرين ؛ لآن لكل منهم مهمة 


يؤديها : فإنْ كنت خيرا منه فى هذه فهو خير منك فى هذه ؛ لآن 








مجموع مواهب كل إنسان يساوئى مجمرع مواهب الآخر ١‏ فإنّ قلت 
فلماذا وجد التفاوت بين الثاس + 


(1) عن عائشة رضى الله عتها قالت قال رسول الك 8 : د من وإلى متكم عملا قاراد الك ب 
خيرا جعل له وزيرا صالما . إن نسى ذكره وإن ذكر اعائه ٠‏ آخرجه النسائى فى سنته 
3 

(4) الفظ الحديث : ٠‏ ما بعث أله من نبى ولا استخلف من خليفة إلا كاتت له يطانتان ؛ بطانة 
الأمزء. بالمعروف وتحشه عليه + ويئالة امزه بافهدر وتصكته عليه . #التتضرع: من عصنف: 
الل » آخرجه البخارى فى صحيحه ( 1/144 ) . وكدًا أحمد فى مسئده ( 79/5 ) من 
حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه 




















قالوا : لتكون هناك ضرررة فى حاجة بعضتا لبعض ؛ فلو 
تساوى الجميع لقلنا لجماعة منا : تفضلوا بكنس الشوارع يوم كذا 
فلن يتفضلوا . أما إِنْ الجائهم الحاجة إلى مثل هذا العمل فسوف 
يسارعون إليه . كما ترى الآن فى أشقّ المهن وأصعب المهام التى 
ينفر منها الناس بل ويحتقرونها ترى صاحبها مُقبلآ عليها حريصا 
على القيام بها . رغم ما فيها من مشقٌّة . بل ويغضب إن لم يجد 
فرصة للعمل ؛ لماذا ؟ لأنه مصدر هُوته وقُوت عياله 


وبهذه النظرة لا يتعالى أحد أى يستكير ليحدث فى المجتمع توازن 
استطراقى . 

وقوله : طمن أهلى 4059 [ل] أى : ليكون مامونا على 

وهذا المطلب من موسى - عليه السلام - يشير لادب عال من 
آذاب النبوة.. وقد احتان اله موسى للزنسالة . فلماذا يشرك معه أغاه 
فى هذه المهمة ؟ إذن : موسى لا يريد أنْ يفجّر بالرسالة ؛ أو يتعالى 
بها ؛ أو يطفى , إنما يريد أن يقوم بها على أكمل وجه ؛ لذلك يحارل 
أن يُكمل ما فيه من نقص بأخيه ليُعينه على تبليغ رسالته ٠‏ ولو أراد 
الاستتثار بالرسالة ما طلب هذا الطلب 

وهذا نموذج يجب أنْ يُحتذى , فإن كُلّفتَ بامر فوق طاقتك فلا 
غبار عليك أن تستعين عليه بغيرك ٠‏ فهذا دليل على إخلاصك للمهمة 


التى كُلَفت بها 
؛ مود © #ه 


فاختار أخاه هارون ليعينه فى مهمة الرسالة 





كم أوضح العلّة فى ذلك ٠‏ فقال فى آية أخرى « رأخى هرون 
هو أقصح منّى لسانا .. 469 [القصص] 










عليه السلام ‏ كان يمتاز على موسى في 

لين وحلّم ؛ وكان موسى حادا سريع الغضب , 
ين ٠‏ وموسى للشدة 

ويتضح هذا حينما عاد موسى إلى قومه , وقد تركهم فى ملُحُبة 

أخيه هارون قعيدوا العجل فاشتد غضبه . كما قال تعالى : 9ولَما 

* بان أمقا .. 2 »4 [الأعراف] 





وظهرت جلت ..وقسوته.» فماذا 
م :50 4 [الإغراف] ليستعطفة ويُنكره مزاقة 
الآم رحنانها للا تَأَخْد بلحيتى ولا برأسى .. 469 [ط] , كانه يقول 
الاخيه : اضربنى كما تريد ٠‏ لكن لا تروعنى فى لحيتى ؛ وفى رأسى 





إذن : فالفصاحة فى هارون تجبر العٌقدة فى لسان موسى , 
واللين يجبر الشدة والحدة . وأيضا فإن موسى - عليه السلام - كان 
انعمو اللرن ؛ أجعد الشعر , أقنى'' الائف . أما هارون فكان أبيش 
اللون ٠‏ مُرْسَل الشعر , وسيم التقاطيع والملامج ؛ ترتاح له الابصار , 
ب لمرسى ارتاح لهارون 











(5) صحابى مشهور , أول مشاهده الختدق ركان يضرب به المثل فى حسن الصورة وكان 
جبريل بنزل على صورته وشهد البرموك ؛ وقد نزل دمشق وسكن !! 
معاوية . [ الإصابة فى تمييز الصحابة لابن حجر العسقلانى 177/5 ] 

















ح+هح 9 5542 وز وت انه 


وموسى - عليه السلام - مع ما تميّز به أخوه هارون عليه من 
هذه الصفات لم يحقد على أخيه , ولم ينظر إليه على أنه أفضل منه . 
إنما جعل صفات أخيه مكملة لصفاته , والجميع من أجل أداء الرسالة 
وتبليغها على وجهها الاكمل ٠‏ قلم ينظر إلى نقسه ونجاحه هو ؛ وإنما 
إلى نجاح المهمة التى كلفه الل بها 
ويجب أن يشيع هذا الخلق بين الناس ؛ فإِنْ رايت حَصلة خَيْر فى 
غيرك ٠‏ أو وجها من وجوه الكمال فى غيرك ؛ فاحمد الل عليها . 
واعلم أنها سيعود عليك نفعها . وستجبر ما عندك من نقص فلا تحقد 
انها؟ “لآثة سيكعمل ذا افيف عن قصور - وقلع الت كين 
ثم يقول الحق سبحانه أن موسى - عليه السلام - قال : 
زمه عه 
+8 لنذنيدء يك له 
الآزْر : القوة . وكان موسى - عليه السلام ‏ عرف أن حَمَل 
الرسالة إلى فرعون وإلى قومه من بعده عملية شاقة , فقال لله 
اعطتى أتفى مساعدتى فى هذه التنكتقة 
0000 . 
فاك © هه 
قوله: ( واششرشة ) أى : ان يا رب ليس آنا الذى اشركه 
تكلا مك طية .قئاف موسي - نعاية كسلام .36 يرن القضق مذ 
الث . وأن يكون التكليف أيضا من الله حتى لا يمترض هارون أو 
بتضجر عند مباشرة أمر الدعوة 
الذلك لما دَمّبا إلى فرعون قالا : ظطإِنا رسولا ربّك.. 69 4 زض] 
ولم يقل موسى : إن هارون تابع له بل هو مله تماما مُرْسل من 
اث . وإذا تكلّم موسى تكلّم عنه رعن هارون 











فلما يها موسي على قوم : ونا ابسن" علن أثوالهم راشا 


علئ قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم (62) 4 [بعض] 


جاءت الإجابة من الل : « د 





[يونس] ؛ لآن الدعاء كان من موسى . وهارون يُوْمّنَ عليه . والمؤمّن 
أحد الداعيين . 

ثم يقول الحق سبحانه عن هارون وموسى أنهما قالا 

5 . سس م 
جه كشيمة كرا مَذردَكِيرا © #ه 

فهذه هى العلّة فى مشاركة هارون لأخيه فى مهمته , لا طلبا لراحة 
نفسه ؛ وإنما لتتضافر جهودهما فى طاعة الله ؛ وتسبيحه وذكره 

والتسبيح : تقديس الله رتنزيهه ذاتا رصفاتاً وأفعالا . ذاتا . فلا 
ذات مثل ذاته شعالى : < ليس كمثله شَىء .. 4069 [الشورى] لا قى 
الذات ؛ ولا فى الصفات ولا فى الأفعال , فلا تقل : إن سَمّع الله 
كسمه آق آن ابصره ثغالى كيصرف ٠‏ أو أن افملة كنطك - 





والمعنى : تُسبّحك ونُقدّسك تقديساً يرفعك إلى مستورى الألوهية 
الثابتة لك ٠‏ فلا نزيد شيثا من عندنا 
وقوله : ط نسبَحَك كفيرا 465 [] أى : دائم) , فكان التسبيح 
يُورث المسبّع لذة فى نفسه : والطاعة من الطائع ثُورثه لذة فى 
تفسه , كما قال النبى كل : « ... وجعلت قرّة غينى فى الصلاة »! 
)١(‏ طمس الشىء : تغيرت صورته أو اتمحى اثره . ومعنى الآية : أى ؛ أنزل ليها ما ببحوها 
ويبلكها . [ التاموس القويم 403/1 ] 
[؟) آخرجه الإمام أحمد فى مسقيه ( 1974/6 , 144 , 540 ) والفسائى فى سسقته ( 31/90 ) 
وكساك فى متتعدرعة و 59-7 يدل حسوع لي لزيا فر برام يمزية فته 


أن او معية ان نسدد وسار الععية يه | و لك 1د 
اتشيي ... » السدند 




















و 





وكان يلل ٠‏ إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة .29" 


عا 
< كضرا © 8ه 
فأنت قيُوم علينا , مُطلع على أفعالنا » أنؤدّيها على الوجه الأكمل , 
آم تُقصر فيها ؟ 
ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى : 
006 4 سماد 
<8ة فَالكَد أوتِتَ سْؤْل ةيموس ) #نه 
مُؤّْل : أى : الشىء المسكول مثل ( خُبز ) أى : مخبوز , 
فالمراد : أعطيناك ما سألت , بل رأعطيناك قبل أن تسأل , بل وقبل 
أن تعرف كيف تسأل 
3 دعدء ددع دده د دوع عم 1 
+ رَلعَدْسعَلكَ مره نر © هد 
( منّنا ) من المنة ‏ وهى العطاء بلا مقابل على خلاف الجزاء » 
وهو العطاء مقابل عمل ظمرة أخرئ 469 (ل] إذن : هناك مرة 
أولى ؛ لكن المراد بالمنّة هنا ما حدث من الوحى إلى أم موسى وهر 
صغير . فهى فى الحقيقة المنّة الأرلى إنما قال هنا ظإمرة أخرئ 
469 زمه هذا ترتيب ذكرى حَسبٍ ذكّر الاحداث 





فمتى كانت هذه ! 

+ رسك أُيَكَ موسو © #ه 
إذ : يعنى ؤقت أن أزهينا إلى أمك ما يُوعَي : فكانت هذه فى 
المنة الأولى عليك حين رُلدت فى عام . يقتل فيه فرعون الذكور , 
فمثّنا عليك لما قلنا لامك : طفَإِذًا خفت عليه فألقيه فى الِمْ رلا تخافى 








(1) عن حذيفة رضى الل عنه قال : ٠‏ كان النبى 25 إذا حزبه أمر صلى ٠‏ أخرجه الإمام أحمد 
فى مستده ( 584/9 ) وآبر دارد ف سئته ( 7504 ) 


بلقلفت 








اساواقل 
ولا تحزنى إنَا رادوه لِك وجاعلوة من المر [القصص] 

ومعتى «إما يوحئ [ف] أى : أمر) عظيما لك أن تقدره أنت 
ل عدم 














موسى ٠‏ فيقول تعالى 





وم وعية 3 


يالقلسل 12132 ول وعدو1ك. ولق 
و6 4 
هذا ما أرحينا به إلى أم موسى 
اليم © ابعل الكيير., سواه ككان 
سبحاته عن فرعون قال : «فأغرقناهم فى 
اكوا > اليتسى لاض .. ما موسى فقند ولد فى مصر وألقى قابوكة 
فى التيل ؛ وكان على النيل قصر فرعون . 
وبالله .. أى أم هذه التى تُصَدّق هذا الكلام : إن خَفْت على ولدك 
فالقيه فى اليم ؟ ركيف يمكن لها أن تنقذه من هلاك مظنون وترمى 
به فى هلاك متيقّن ؟ 








إ(١)‏ التايوت ؛ الصشوق الذى يُحرز اليه المتاع , [ لسان العرب ‏ سادة + قبت ] قال القرطيي 
فى تفتسسيره ( 4714/5 ).+ قال ماقائي :.مؤمن أل فرمون مو الذى ضتع تابوت 





ونجره , وكان اسمه حزقيل ٠‏ وكان التابوت من جُمَير 
(؟) السنع : معناء الإحداث والإنشضاء ويكون بفصد وإرادة وتدبير . وقتوله تعالى نى ذ. 
موسي ٠‏ طولشضع عن عسبى 49 [ل] . أى ؛ ترب محروس) بعنايتي . وقدوله تسللى 
لَرَامْطَعْئك لنفسى 409 [ل] . أ ؛ علستك ودبيتك وأئعمت علبك لتكرن صنيعة فى 
.تخدمنى رتزدى الرسالة التى أكلفك إياها واخترتك لها : [ القاموس القويم 584/١‏ ] 




















حت :0 :5:2 :6ت +664 1117نت 

ومع ذلك لم تتردد أم موسى لحظة فى تنفيذ أمر الك , 
ولم تتراجع . وهذا هو الفرق بين وارد الرحمن ووارد الشيطان ٠‏ 
وارد الرحمن لا تجد النفس له ريا ؛ بل تتلقاه على أنه قضية 
لي ٠‏ فوارد الشيطان لا يجرق أن يزاحم زليه الرحمن: قاهتت 
الام الوليد وأْلْقَتْه كما أوحى إليها ربها . 

وتلحظ فى هذه الآيات أن آية القصص لم تذكر شيئاً عن مسالة 
التابوت + طفَإِذَا خفت عَلَبْه فألقيه فى الْيَمَ .. 9 4 [القسص] مكنا 
عياشدر: 

قالوا : لان الحق سبحانه تكلم عن الغاية التى تخيف . وهى 
الرّمى فى اليم . وطبيعى فى حنان الام أن تحتال لولدها وتعمل على 
نجاته ‏ فتصنع له مثل هذا التابوت ؛ وتُعَدَّه إعدادا مناسيا للطْنو على 
اصفمة الغاة . 





نالكلام هنا لإعداد الآم وتهيثتها لحين الحادثة » شرق بين الخطاب 
للإعداد قبل الحادثة والخطاب حين الحادثة . فسوف يكرن للآمومة 
ترتيب ووسائل تساعد على النجاة ٠‏ فصنعت له صندوقا جعلت فيه مهدأ 
ليّنا واحتاطت للأمر . ثم يطمثنها الحق سبحانه على ولدها : ل ولا 
تحرنى . 4059 [القصص] فسوف ) لاله عهمة عقدي 
طإِنَا رار ليك تعلو من المرسلين ى 4 [القصص] 

فإذا ما جاء و: 1 جاء الأمر فى عبارات سريعة متلاحقة 
ل أن اقدفيه فى الثابوت فاقذفيه فى اليم فليلقه اليم بالساحل 4 [ط] 

لذلك ٠‏ تجد السياق فى الآية الاولى هادثا رتيباً يناسب مرحلة 
الإعداد . أما فى التنقيذ فقد جاء السياق سريع) متلاحقا يناسب 
سرعة التنفيذ . قكان الحق سبحانه أوحى إليها : أسرعى إلى الآمر 
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الذى سبق 
المسألة . 

وقوله تعالى : ليلق اليم بالسّاحل .. 409 [] أى : تحمله 
الأمواج وتسير به ٠‏ وكان لديها أوامر أن تُدخله فى المجرى الموصّل 
لقصر فرعرن 

فعندنا - إذن - لموسى كلاثة إلقاءات : إلقاء الرحمة والحنان فى 
التابوت ٠‏ وإلقاء التابوت فى اليم تنفيد؟ لامر الل , وإلقاء اليّمٌ للتابوت 
عند قصر فرعون 

وقوله تعالى : ظَأَخُذَهُ عَدِوُ لى وَعَدرٌ لهُ هت 4 رم زعثر 
لى ) أى : له تعالى ؛ لان فرعون ادعى الالوهية / ( رَعَدُوٌ لَهُ ) أ 
للموسى ؛ لانه سيقف فى وجهه ويوقفه عند حدّه 


أوحيثٌّه إليك , هذا الكلام فى الحبكة الاخيرة لهذه 








وفى الآية إلى إنفاذ إرادته انه . فإذا اراد شيثف) 
قضاه . ولو حتى على يد أعدائه رهم غافلون , فمن يتصور أو يصدق 
أن فرعرن فى جبررته وعُتره وتقتيله للذكور من أولاد بنى إسرائيل 
هو الذى يضم إلبه موسي ويرعاه فى بيته » بل ويُحبه ويجد له قبولآ 
فى نقسه 

وهل التقطه فرعون بداية ليكون له عدوا ؛ أم التقطه ليكون ابنا ؟ 
كما قالت زوجته آسية قرت" بْنِ لى ولك لا تَقُْوه عمئ أن ينفْعنًا 
٠‏ ولدا وهم لا شروت © » [القصص] 


إذن : كانت مصبة . إلا أنها آلت إلى العداوة فيما بعد . آلتْ إلى 











إ(1) أى ؛ مبعث سررر لى ولك . [ القاموس القويم ١١5/1‏ ] . وقيل : أفر الله عينك أى 
بلفك أمنيتك حتى ترضى نفسك وتسكن عينك فلا تستشرف إلى غيره . [ لسان العرب - 
قر ] . 











لقا 
ح حت تحت حت حت + ك0 أله 
أن يكرن موسى هو العدو الذى ستّربيه بنفسك وتحافظ عليه ليكرن 
تقويضُ ملكك على يديه ؛ لذلك سيقول فرعون : ٍ ألم ربك فيا رليدا 
ولبنت فينا من عمرك سين (62 4 [الشعراء] 
ومسالة العداوة هذه لستغلها المشككون فى القرآن واتهموه 
بالتازار فى قوله ككاتن يَحدَه عدو لى وعدولم 49 زد 5 
قال فى آية اخرى «(قالتفطه آل فرعو ليكون لَهُم عدو وحزنا ١‏ 
لعل [القصص] 
والمتامل فى الآيتين يجد أن العداوة فى الآية الأولى ٠ن‏ جائب 
فرعون لموسى وربه تبارك وتعالى ‏ أما العداوة فى الآية الثائية فمن 
جانب موسى لفرعون ٠‏ وهكذا تكون العداوة متبادلة : وهذا يضمن 
شراستها واستغرارها . وهذا مُرَاد فى هذه القصة 











آذآ إن كانم العحاوة من جاتب واعد . فلريما جدايع غنين اتعوق 
وحَجل العدو فتكون المصالحة . والعداو: 
أن تكرن شرسة ؛ لانها عداوة فى قضية ال 


موسى وقرعون يتبغى 
٠‏ وهى التوحيد 

ولكن ٠‏ لماذا لم يُلفت مجىء موسى على هذه الحالة انتباه فرعون 
فسان من ماعايته :وييسك فى مره + ]نيا إزليج اله الدن ل يوه 
انيم ميات : 4 
[القصص] ؛ لذلك يقول الحق سبحانه وتعالى بعدها : 8 وأ 
محبّة نتى.. © 4 















قافيته اشية لبراة قوعون لما رإتة ٠‏ ولسيّة فرسون لماره . 
وهذه محبة من الله بلا مسبب للمحبة ؛ لان المحبة لها أسباب بين 


الناس . فتحب شخصا لانك توده ؛ أو لأنه قريب لك أو صديق ؛ أى 








و طم 
.امح صمح صمح 0ح مص ص مص صمحه 


اين له مروف : وقد يفون آلعي من" اله موق مسين من هلله 
الأسباب ٠‏ فلا سبب له إلا إرادة الله 








نمعنى : ايت عَلَيِك مَحَبّةُ تى.. 469 [طم وليس فيك ما 
يُوجب المحبة ٠‏ وليس لديك أسبابها . خاصة وقد كان موسى عليه 
السلام أسمر أللون.: اجعد الشعر ؛ أقتن الآتف اكتف" ::وكان هذة 
الخلقة جاءت تمهيد؟ لهذه المحبة ٠‏ وإثبات لإرادة الله التى طوّعت 
قرحون لمحبة موسى ٠‏ كما قال تعالى : (وَاعلَمُوا أن الله يحول" بين 
المرء وقلبه 406 [الاتفال] 

وهكذا . حول الك قلب فرعرن ٠‏ وأدخل فيه محبة موسى ليُمِرْر 
هذه المساكلة على هذا المغفل الكبير . فجعله يأخذ عدوه ويربيه فى 
ببته ٠‏ ولم يكن فى موسى الرسامة والجمال الذى يجذب إليه القلوب 

ثم يقول سبحاته : «رخْصّع على عَيْى 4©9 [ط] لى : تُربّى 
على عَيّن الله وفى رعايته . وإنّْ كان الواقع أنه يُربّى فى 
3 ارك وتعالى - يرعاه ٠‏ فإن تعرّض لشىء فى 
التربية تدخّل ريه عز وجل ليعلمه ويُربِيه 








ومن هذه المواقف أن فرعون كان يجلس وزوجته آسية ؛ ومعهما 
مرسى صغير يلعب , ف 
أغاظته . فأمر بقتله 
لا يفقه شيئا . إنه لا يعرف التمرة من الجمرة 





(1) الكتف : عسيب يكون فى الف . وهو انراج فى أعالى كتف الإنسان رالاكتف عو الذى 
أشتمنت كتقاه على وس كامله خلقة: تيينمة . [ السنان المزب ا غادة + عتقت ] 

(1) قال ابن عباس : يحول بين المؤمن وبين ااكقر . وبين الكافسر وبين الإيمان . رواء الحائكم 
فى مستدركه موقرفاً , وقال ؛ صحيح ولم يخرجاه . قال ابن كثير فى تفسيره (512/5] 
٠‏ ركذا قنل مجاهد وسعيد وغكرمة والضحاك وآبد صالح :وعطية وغيرهم , 





